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  المستخلص:
 في العالم، الواعدة الهيدروكربونية تعد جغرافية اقليم كوردستان العراق، واحدة من أهم المناطق      

دفعت حكومة إقليم كوردستان الى  ،النفطية والغازيةموارد المن  احتياطيات ضخمة لما تمتلكه من
مليارات  ١٠شركة عالمية للطاقة، وأكثر من  ٤٥ت وضع سياسة لتطوير صناعة النفط والغاز، جذب

  .لموارد الطاقةمهم  سوققليم كوردستان إدولار من الاستثمارات الأجنبية. التي قد تجعل من 
التحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة في اقليم كوردستان، هناك بعض  ،ذلك مع      

منها عدم وجود سياسة مشتركة بين حكومة الاقليم التي قد تؤثر على مستقبل هذه الصناعة، 
والحكومة المركزية في بغداد فيما يخص إدارة موارد النفط والغاز الطبيعي، وسياسة حكومة الإقليم 
تجاه تركيا وإيران. كما تناولت الدراسة الحسابات السياسية للفواعل الإقليمية، والمصالح الاستراتيجية 

    لطاقة في إقليم كوردستان.للقوى الكبرى في صناعة ا
  مقدمة:

شهد العقد الماضي، تنامي دور النفط والغاز في المسرح الجيوسياسي لإقليم كوردستان العراق،      
باعتبارها إحدى عناصر القوة الوطنية، حيث الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها إقليم كوردستان 

يشكل سوقاً قد ب من الغاز الطبيعي، الذي تريليون متر مكع ٥,٧مليار برميل من النفط، و ٤٥
وبالتنسيق مع الحكومة  مهماً ومصدراً جذاباً للاستثمار الأجنبي، إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل

  المركزية في بغداد.
اتخذت حكومة إقليم كوردستان مجموعة خطوات متسارعة لتطوير صناعة الطاقة، منها تشريع      

، وتوقيع اتفاقيات وفق عقود "المشاركة في الإنتاج" التي استقطبت ٢٠٠٧عام  قانون النفط والغاز
كبريات شركات الطاقة العالمية، مثل شيفرون واكسون موبيل، وتوتال، وروسنفت. هذه السياسة 
اعتبرتها حكومة بغداد فرض إرادة من قبل حكومة إقليم كوردستان، لأنها سبقت إقرار قانون النفط 

  ادي، لا سيما وان إقليم كوردستان جزء من العراق الاتحادي.والغاز الاتح
، من تصدير النفط الى الأسواق الدولية ٢٠١٤نتيجة لذلك، استطاع الإقليم ولأول مرة عام      

منه في جنوب  %٨٠تركيا. أما الغاز الطبيعي الذي يتركز  -عن طريق خط انابيب كوردستان
  اقتصادي، بسبب افتقار الاقليم الى بنية تحتية. الإقليم، فلم يستثمر لحد الان بشكل
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رغم ذلك، واجهة سياسة الطاقة في الإقليم جملة من التحديات الجيوسياسية، منها الحرب على      
داعش وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، وعدم حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل حول تقاسم 

في صناعة  كما أظهرت الدراسة دور العامل الإقليمي والدولي، ٢٠٠٣السلطة وتوزيع الثروات منذ 
  .الطاقة في إقليم، الذين تفاوت ادوارهم بحسب دوافعهم واولوياتهم

  
  هيكلية البحث:

  تتمحور المشكلة في التساؤلات الاتية: مشكلة الدراسة: -اولاً 
المركزية وحكومة ما مدى تأثير سياسة الطاقة في الإقليم على العلاقات بين الحكومة  - 

تواجه أمن الطاقة في  التي الجيوسياسية الداخلية الخارجية أبرز التحديات هي ماالاقليم، و 
  ودور القوى الإقليمية والدولية في ذلك. اقليم؟

وأمن الطاقة دوراً فعالاً ومؤثراً في علاقة  الجيوسياسيةتلعب الحسابات  فرضية الدراسة: -ثانياً 
أربيل مع بغداد من جهة، وتركيا وإيران من جهة أخرى. وبالتالي، في رسم سياسة نفطية في إقليم 

  كوردستان.
  وتتمثل بما يلي:   أهمية الدراسة: -ثالثاً 

ارجية على توجهات السياسة الداخلية والخالتعرف على طبيعة وحدود تأثير موارد الطاقة  - 
 لحكومة الاقليم، لاسيما مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

 إبراز البعد الجيوبوليتيكي لأمن الطاقة في إقليم كوردستان. - 
 مجال تأثير الفواعل الاقليمية والدولية على صناعة النفط والغاز في اقليم كوردستان. - 
  ويتمثل بما يلي:هدف البحث:  -رابعاً 

 تواجه صناعة النفط والغاز في الإقليم، وسبل حلها.ابراز اهم المحددات التي  - 
اتباع سياسة حكيمة في إدارة موارد الطاقة لجهة تطوير التعاون بين حكومة بغداد وحكومة  - 

 وليس للتنافس والصراع.الإقليم، 
النفط والغاز الطبيعي هما موردان حيويان، يمكن استثمارهما بشكل أمثل لتحقيق الاستقرار  - 

 نمية الاقتصادية في العراق عامة، وإقليم كوردستان خاصة.السياسي والت
. والمكانية تتمثل ٢٠١٩ولغاية  ٢٠٠٣: الزمانية تبدأ من عام الحدود الزمانية والمكانية -خامساً 

  .٢٠٠٣اذار  ١٩في  العراق إقليم كوردستانالأراضي التي كانت تدار من قبل حكومة ب
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  الأول     المبحث 
  العراق النفط والغاز في اقليم كوردستانتطور صناعة  

العــالم، نتيجــة  في نمواً  والأكثر النفطيــة، المنــاطق أحــدث من العراق كوردســــــــــــــتــان اقليم يعــد     
-٢٠٠٥للاســتقرار الســياســي والأمني، والنمو الاقتصــادي المتســارع الذي شــهده الاقليم بين عامي 

كلها عوامل مؤثرة ســـــاعدت على  وأســـــس علاقات اقتصـــــادية جيدة مع جوارها الجغرافي، ،٢٠١٥
وجذب الاســـــتثمارات الاجنبية لهذا  لاســـــيما النفط والغاز الطبيعي)،(تطوير وتنشـــــيط قطاع الطاقة 

القطاع الحيوي الذي يعد المحرك الاســـــــاســـــــي للتنمية الاقتصـــــــادية في اقليم كوردســـــــتان. رغم هذا 
  جه قطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان العديد من التحديات الداخلية والخارجية.  التقدم، يوا

  التوزيع الجغرافي لاحتياطيات وانتاج النفط والغاز الطبيعي في اقليم كوردستان -أولا
تعد منطقة اقليم كوردســتان العراق واحدة من أكثر مناطق العالم نشــاطاً في اســتكشــاف النفط      

ــ والغاز ا ـــ ـــ ـــ الماضية. ولم تحظى هذه المنطقة باهتمام جيولوجي  ١٢لطبيعي على مدى السنوات الـ
  )١في العقود الماضية. خريطة (

يمتلك اقليم كوردســـــــتان احتياطيات نفطية ضـــــــخمة، ربما تصـــــــل الى ثلث اجمالي الاحتياطي     
من عدم وضوح الية )، حسب بيانات حكومة اقليم كوردستان، على الرغم ٣مليار م ١٤٩(العراقي 

  )١ملحق (ينظر  ؟)*( احتسابها، وهل تضم الموارد في المناطق المتنازع عليها
  يكتسب النفط والغاز في اقليم كوردستان أهمية خاصة، لاعتبارات عدة:   
 ٥,٦٧(تريليون قـــدم مكعـــب  ٢٠٠- ١٠٠مليـــار برميـــل من نفط و ٤٥غزارة الاحتيـــاطي،  -١

  من احتياطي الغاز الطبيعي، بعد اضافة الحقول الجديدة. )١( )٣تريليون م
الاعتبارات الاقتصادية، لقرب اقليم كوردستان من الاسواق الاوربية، اذ يقع الاقليم في نصف  -٢
  كم). ٧٠٠٠ما يقارب (مسافة بين اوروبا والخليج العربي ال
كوردســــتان مثل، شــــيفرون، إكســــون دخول شــــركات النفط العملاقة الى ســــوق الطاقة في اقليم  -٣

  موبيل، غازبروم، روسنفت، حيث البيئة السياسية المستقرة التي تجذب المستثمرين الاجانب.
ب عدم الاســــتقرار الســــياســــي عدم اســــتغلال الحكومات الســــابقة موارد الطاقة في الاقليم، بســــب -٤

  والامني.
فحســب  النفطي في اقليم كوردســتان،الاحتياطي هناك تناقض واضــح بين الارقام بخصــوص      

بيانات وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردســــــــــتان، تقدر احتياطي النفط غير المؤكدة في 
ــــــــــــ  بينما قدرت وكالة الطاقة  ).٤٨ما يقارب احتياطي ليبيا ( )٢( مليار برميل ٤٥اقليم كوردستان بـ

 نتيجة لتوسيع رقعة. و )٣( مليارات برميل ٤بــــــــــــــــــــــــــ احتياطيات الاقليم المؤكدة ، ٢٠١٢الدولية عام 
قد يفوق احتياطي النفط المؤكد في الاقليم احتياطي  ،الموارد المكتشــــــــفة خلال الســــــــنوات الســــــــابقة



٤ 
 

مليـارات  ٧(مليـارات برميـل)، وأذربيجـان  ٨(بعض الـدول الاعضـــــــــــــــاء في أوبـك، مثـل الاكوادور 
  )١جدول ( برميل). ينظر الى

  العراق نالجغرافي لحقول النفط والغاز الطبيعي الرئيسة في اقليم كوردستا ) التوزيع١(خريطة 

  .Arc Gis 10.3وباستخدام برنامج  Land Satالمصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على صورة فضائية من القمر 
.  

، قــدرت الموارد النفطيــة غير ٢٠٠٠لعــام  )USGS(أمــا هيئــة المســــــــــــــح الجيولوجي الامريكي     
 ٥٤مليار برميل من النفط، و ٤١المكتشفة في حزام طيات زاكروس في اقليم كوردستان العراق بــــ 

  )٤( تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
مليون برميل من النفط، تم تصـــــدير  ١١٤، اســـــتطاع الاقليم ولأول مرة انتاج ٢٠١٤في عام      
مليون برميـــل عن طريق  ١٣تركيـــا، و -كوردســــــــــــــتـــان خط انــابيــبمليون برميـــل منهـــا عبر  ٣٧

ارتفع  ٢٠١٥. عام )٥( مليون برميل للاســـــــــــتهلاك المحلي ومصـــــــــــافي التكرير ٦٤، والشـــــــاحنات
ألف برميل في اليوم، تم  ٥٧٧نصـــفه من حقل خورمال)، بمعدل (مليون برميل  ٢١١الانتاج الى 

  .)٦( تركيا -منها عبر خط انابيب كوردستان %٦٦تصدير 
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  ) احتياطيات الحقول الرئيسة للنفط والغاز في اقليم كوردستان١ل (جدو
احتياطي النفط المؤكد +   الحقل

  المحتمل (مليون برميل)
احتياطي الغاز المؤكد + 

  المحتمل (ترليون قدم مكعب)

  ٣,٦ ٢٧٢٦  خورمال
  ١,٣ ١٠٠١  شيخان
  ٠,١ ٨٥٤  أتروش
  ٠,١ ٧٣١  طاوكي
  ٠,١ ٥٧٩  طق طق
  ٢,٣ ٥٤١  كوردمير

  ٠,٤ ٥٣١  شيخ عدي
  NA ٤٠٩  بولخانة
  ١,٧ ٥٥  توبخانة
  ٣,٤ ١١٠  جمجمال
  ٤,٤ ١٣٨  خور مور

  ٣,٥ ٣٤  ميران
  ٤,٩ ٤٥  بينا باوي
  ١,٤ -  سميل

  ٢٧,٢  ٧,٧٥٤  المجموع
                   Source: Robin Mills, Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics، Oxford     
                                Institute for Energy Studies, OIES PAPER:  WPM 63, January 2016, p.18.    

 ٢٠٢العالمية*، بلغ انتاج النفط في اقليم كوردســــــــتان  Deloitteوفقاً لبيانات شــــــــركة ديلويت      
للاسـتهلاك المحلي ومصـافي مليون برميل، والمتبقي  ١٨٠، صـدر منها ٢٠١٧مليون برميل عام 

. وهذا يعد نجاح كبير لاســـــــــتراتيجية انتاج وتســـــــــويق النفط، لان صـــــــــادرات الاقليم عام )٧( التكرير
ألف برميل/يوم) مجتمعةً،  ٢٩١ألف، والكونغو  ٢٠٠، تجاوزت صادرات كل من (الغابون ٢٠١٧

  وهي دول أعضاء في منظمة أوبك منذ سنوات.
، ٢٠١٨من عام  )١٠(والرابع  )٩(والثاني والثالث  )٨(فط في الربع الاول هكذا، بلغ انتاج الن      

مليون برميل. ومن  ١٣٤,٤مليون برميل، كان اجمالي الصـــــــــادرات عبر الانابيب  ١٣٩أكثر من 
مليون برميل/ يوم بحلول عام  ١,٥المتوقع ان يرتفع انتاج النفط في اقليم كوردستان الى أكثر من 

  )١الشكل (كوك. ، باستثناء كر ٢٠٢٥
، يتركز في الاقســـام الوســـطى والجنوبية من اقليم كوردســـتان، ومن أبرزها الغاز الطبيعيأما       

تريليون قدم  ٢٠٠ - ١٠٠(حقل خورمور وجمجمال). ويقدر احتياطي حكومة اقليم كوردستان بــــــ 
  العالمي.     من مجموع الاحتياطي %٣) تريليون متر مكعب، ما نسبته ٥,٧ – ٢,٨مكعب (
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 ٦٠ كوردســتان فوقإقليم  يقع الأمريكية، الجيولوجي المســح هيئة أجرتها دراســة إلى اســتناداً       
  هيوارد" رئيس شركة ، أكد " توني٢٠١٥، وفي نوفمبر )١١( الطبيعي الغاز من مكعب قدم تريليون

  ٢٠٣٥) توقعات انتاج النفط في اقليم كوردستان العراق حتى عام ١شكل (
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              Source: Robin Mills, Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics, OIES PAPER:    
                           WPM 63, Oxford Institute for Energy Studies, January 2016, p.24.                           

Genel Energy 012345متر مكعب  ) تريليون٥(بنحو  يقدر ما كردســــــــــــــتان إقليم امتلاك للطاقة، ا
. هــذه الاحتيــاطيــات تفوق بعض كبــار )١٢( أراضــــــــــــــيهــا في الغــاز من تريليون قــدم مكعــب) ١٧٧(

، هولندا ٤٧، اذربيجان ٥١، ليبيا ٦١النرويج (موردي الغاز المســـــــــــــــال الى الاتحاد الأوربي مثل 
  ).٢٠١٧تريليون قدم مكعب عام  ٢٣

خورمور وجمجمال) بحوالي (، احتياطيات ٢٠١٥كما قدرت شـــركة دانة غاز الإماراتية عام       
مليارات برميل نفط، وهذا يشــــــكل أكبر احتياطي للغاز غير  ٧تريليون قدم مكعب من الغاز و ٧٥

قبالة ســـــواحل "ظُهر" المســـــتغل في الشـــــرق الاوســـــط، وأكبر بمرتين ونصـــــف من احتياطيات حقل 
  )١٣( مصر.
، يصــــــل انتاج الغاز في اقليم كوردســــــتان بين IEAوحســــــب توقعات منظمة الطاقة العالمية       

 ٤عن الانتاج الحالي الذي يبلغ  %١٤. بزيادة قدرها ٢٠٣٥مليار متر مكعب بحلول عام  ٢٩
ويســــــــــتخدم الغاز لتلبية الحاجة المحلية من خلال محطات الطاقة  )١٤( مليار متر مكعب ســــــــــنوياً.

الاســـتخدامات الصـــناعية. مع ذلك، تخطط حكومة الاقليم إنشـــاء خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي و 
  .٢٠٢٠مليارات متر مكعب بحلول عام  ١٠الى تركيا ومن ثم الى الاسواق الاوربية، بطاقة 

والغاز، من المتوقع  النفط اســتشــارات في المتخصــصــة Rystad Energy وفقاً لبيانات شــركة      
مليارات قدم مكعب عام  ٣ان ينمو معدل انتاج الغاز الطبيعي في العراق الى ثلاثة اضعاف، أي 
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مليار برميل من النفط  ٣,٣قليم كوردســـــــــتان انتاج ، وبإمكان إ٢٠١٧عما كان عليه عام ، ٢٠٢٢
والســـــــياســـــــي في  ، نتيجة لمشـــــــاريع الغاز الجديدة، واســـــــتقرار الوضـــــــع الامني٢٠٢٢المكافئ عام 

). وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي بينا باوي وميران (تعاقد عليهما ٢الاقليم، شــــــــــــــكل (
 ٢٠مليار متر مكعب، ولديهما قدرة تصـــــــــدير  ٢٣٨ بحدود) ٢٠١٣عام  Genel Energyشـــــــــركة 

  مليار متر مكعب/سنوياً من الغاز الى تركيا خلال العقدين القادمين.
 ١٥,٠٠٠ومليون قدم مكعب/ يوم،  ٤٠٠، من الغاز الطبيعي ٢٠١٨الاقليم عام بلغ انتاج       

مليون قدم مكعب/يوم عام  ٣٠٠برميل/ يوم من النفط، من حقل خورمور العملاق، بعد ان كان 
، وتســتهلك هذه الكميات للســوق المحلية، وتمتلك كونســورتيوم بيرل بتروليوم (ائتلاف تقوده ٢٠١٧

ونفط الهلال) كامل الحقوق في حقل خور مور، وحقق الائتلاف زيادة في شـــــــــــركتا نفط دانة غاز 
  )١٥( أعوام. ١٠خلال  %٣٠الطاقة الانتاجية بلغت 

بالإضــــــــــــــافة الى التطورات في مجال تطوير واكتشــــــــــــــاف موارد الطاقة، قامت حكومة اقليم       
  كوردستان بتطوير وتوسيع قدراتها التكريرية، من خلال منشأتين رئيسيتين هما:

وتنتج حالياً  )Qaiwan Group( مصــــفى بازيان في الســــليمانية، وتدار من قبل القطاع الخاص -١
  )١٦( برميل يومياً. ١٢٥,٠٠٠، وهناك توسيع لزيادة طاقتها الى أكثر من برميل يومياً  ٤٠,٠٠٠

برميل يومياً،  ١٠٠,٠٠٠، بقدرة KAR Groupمصـــــــــــفى كلك: يقع في اربيل، ويدار من قبل  -٢
  )١٧( برميل يومياً. ٢٠٠,٠٠٠وهناك خطط لتوسيع القدرة الى 

  كوردستانوإقليم  ) مشاريع النفط والغاز الطبيعي في العراق٢(شكل 

 Source: Rystad Energy, Iraqi Oil Industry Takes A Critical Turn, Apr 24, 2019.     
             https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Iraqi-Oil-Industry-Takes-A-Critical-Turn.html 
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  سياسة الطاقة في اقليم كوردستان -ثانيا

، فرصــــــــــــــة كبيرة لتطوير قطاع النفط والغاز ٢٠٠٣أتاح انهيار نظام البعث في العراق عام       
، وتأســــــــيس وزارة الموارد ٢٠٠٥بعد اقرار الدســــــــتور العراقي عام  ســــــــيّمافي اقليم كوردســــــــتان، لا 

، ٢٠٠٧، واقرار قانون النفط والغاز لإقليم كوردســـــتان العراق عام ٢٠٠٦الاقليم عام الطبيعية في 
ــــــــــــــ "نيجيرفان بارزاني" الذي وصفه  "،لحظة تاريخية " رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان آنذاك بـ

وســيســمح لحكومة اقليم  ،وســيكون الاســاس للتنمية الاقتصــادية العراقي،وانه يتماشــى مع الدســتور 
هذا القانون هو وأشــــار ان  ،والاكثر التزاماخبرة، كوردســــتان اختيار المســــتثمرين الافضــــل والاكثر 

الكثير في  ونتلقى للعراق،نعطي الكثير  ..تجســــــــــــــيــد لالتزامــاتنــا بعراق اتحــادي ديمقراطي تعــددي
(اولاً)  ١١٢لمادة دســــــــــــتوري وفقاً ل ان هذا القانون غيرترى الحكومة المركزية بينما )  ١٨( ".المقابل

من الدســــــــــــــتور العراقي والتي توجب إدارة الملف النفطي اتحادياً بمشـــــــــــــــاركة الأقاليم والمحافظات 
   .المنتجة مع الحكومة الاتحادية

  هكذا، شهدت سياسة الطاقة في اقليم كوردستان تطورات سريعة، شملت مراحل عدة:
في ظل غياب قانون هيدروكربوني عراقي، شرع برلمان  الاقليم:اقرار قانون النفط والغاز في  -١

، كأســـــاس لإدارة وتطوير موارد النفط والغاز ٢٠٠٧) للموارد الطبيعية عام ٢٢كوردســـــتان قانون (
ضــمن حدود الاقليم. وتســتند حكومة اقليم كوردســتان بذلك الى تفســيرها الى مواد الدســتور العراقي 

الحكومة المركزية في بغداد انها المســـــــــــؤولة عن ادارة وتطوير الموارد ، بينما ترى )١٩(٢٠٠٥لعام 
الهيدروكربونية في جميع انحاء العراق، هذه الاختلافات في تفســــــــــــــير مواد الدســــــــــــــتور خلق ازمة 
سياسية حادة بين الطرفين، انعكست سلباً على عملية الاستثمار في مشاريع الطاقة والية تصدير 

  سم الايرادات النفطية بين الطرفين.النفط الى الخارج، وتقا
أولا) من قانون النفط والغاز في /٢٤وفق المادة (التعاقدات النفطية في مجال النفط والغاز:  -٢

آشــــتي هورامي) صــــلاحية أبرام العقود (الاقليم، تم منح وزير الموارد الطبيعية في اقليم كوردســــتان 
 ٢٠١١-٢٠٠٤وأجنبية. وخلال الفترة من  لاســـــتكشـــــاف وتطوير موارد الطاقة مع شـــــركات محلية

 . وتعد شـــــــركة إكســـــــون)٢٠( )IOCs() عقداً مع شـــــــركات النفط العالمية ٤٢وقعت حكومة الاقليم (
) في كانون ٦٠(. وصــــــــــــل عدد التراخيص الى )٢١( الاقليم تدخل عملاقة نفط شــــــــــــركة أول موبيل

اضـــــــافة الى تراخيص تطوير البنية التحتية وانتاج الطاقة مع شـــــــركة ) ٢٢( .٢٠١٣الاول/ديســـــــمبر 
دانة ، وعقود انتاج وتصــــــدير الغاز مع )٢٣( الروســــــيتين Gazprom، وغازبروم Rosneftروســــــنفت 

  )٢٤( .غاز الاماراتية
وقعت حكومة كوردســــــــــتان العديد من العقود في قطاع الغاز مع الشــــــــــركات الاجنبية خلال       

ي، لكن أهم تلك العقود كان مع كونســــــــورتيوم بيرل بتروليوم (ائتلاف نفط دانة غاز العقد الماضــــــــ
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مليون قدم مكعب/  ٤٠٠من خورمور ، لرفع انتاج الغاز من حقل ٢٠١٩ونفط الهلال) في اذار 
  )٢٥( .٢٠٢٢يوم، بحلول مليون قدم مكعب/  ٩٠٠، والى ٢٠٢١بحلول عام  ٦٥٠يوم الى 

التي اعتمــدتهــا حكومــة بغــداد (تعني دفع  )TSCs(على النقيض من عقود الخــدمــات الفنيــة       
رســــــــــوم للشــــــــــركات مقابل خدماتها)، اســــــــــتخدمت حكومة اقليم كوردســــــــــتان "عقود المشــــــــــاركة في 

من  %١٥ -١٠شــــــركات النفط العالمية، التي بموجبها تشــــــارك الشــــــركة بين  مع " )PSCs(الانتاج
من الايرادات في بداية الانتاج حتى يتم  %٥٥افة الى احتفاظ الشـــــــركة بنســـــــبة العائدات، بالإضـــــــ

هذه الشــــــــــروط الأكثر مرونة وفائدة لجهة الشــــــــــركات الاجنبية مقارنة  )٢٦(اســــــــــترداد كافة تكاليفها.
في اجزاء اخرى من العراق، الى جانب الاحتياطيات الضــــــــخمة من النفط والغاز، دفعت بنظيرتها 

النفطية العالمية الى الدخول وبقوة الى سوق الطاقة في اقليم كوردستان من عام كبريات الشركات 
، كشــركة توتال، واكســون موبيل، وشــيفرون، وهانت أويل، وجينيل انرجي، ودانة غاز، مع ٢٠٠٩

  غياب واضح للشركات الايرانية بسبب العقوبات الغربية.
شركة  ٤٥اقليم كوردستان من استقطاب هكذا، خلال العقد الماضي، استطاعت دبلوماسية       

 في محاولة لتطوير بنيتها الاقتصــــــــــــــادية، وتعزيز موقفها دولة في العالم. ٣٠للطاقة من أكثر من 
  السياسي لدى الغرب، والذي يلاقي تحفظاً من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

  تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الطبيعي -٣
كن تقييم الاهمية الاقتصـــادية لثروات الغاز الطبيعي والنفط في اقليم كوردســـتان العراق لا يم      

من خلال معرفة حجم الاحتياطيات فقط، بل من خلال الاســـــــــتثمار الامثل لهذه الثروات، ومن ثم 
  )٢٧( تصديرها الى الاسواق العالمية، وهذا يعتمد بالدرجة الاساس على توفر بنية تحتية متطورة.

على الرغم من وجود كميات ضــخمة من الموارد الهيدروكربونية في اقليم كوردســتان، وحجم       
الاســـتثمارات الضـــخمة في قطاع الطاقة، وقربه الجغرافي من الاســـواق الاوربية والاســـيوية، الا ان 

عي. اقليم كوردســـــتان يفتقر الى بنية تحتية لتعزيز قدراتها التصـــــديرية، خصـــــوصـــــاً من الغاز الطبي
وهذا يفرض تكاليف اضـــــافية على مســـــتثمري النفط والغاز لإنشـــــاء خطوط انابيب جديدة، لاســـــيما 

   تتميز بطبيعة وعرة ومعقدة.وان جغرافية الاقليم 
هناك العديد من الاتفاقيات الاســــــــــــــتراتيجية التي أبرمتها حكومة اقليم كوردســــــــــــــتان لتطوير       

 إلى غاز الاقليم صــــادرات لزيادة ٢٠١٣ نوفمبر في أنقرة مع صــــناعة النفط والغاز، منها الاتفاقية
ا مكعــب متر مليــارات ٤ من تركيــا  بحلول مكعــب متر مليــارات ١٠ إلى ٢٠١٧ عــام في ســــــــــــــنويــً

مع شــــــــــركة روســــــــــنفت الروســــــــــية في مجال التنقيب والخدمات  ،٢٠١٧ يونيو ٢. واتفاقية ٢٠٢٠
تركيا لتصـــدير  -وير خط انبوب كوردســـتان عاماً، وتط ٢٠اللوجســـتية وتطوير البنية التحتية لمدة 

 النفط بطاقة مليون برميل يومياً.
 مليار لاســــتثمار اســــتعدادها شــــركة روســــنفت عن أعربت كما) ٢٨(

 وإيصــــــال )٢٠١٩قد يبدأ العمل به عام (كوردســــــتان  إقليم في الغاز أنابيب مد مشــــــروع في دولار
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 المحلي الطبيعي الغاز ســوق تطوير رغم ذلك، يعد .أوروبا عبر البر التركي الإقليم الى من الغاز
 مصدر أنه على الغاز إلى يُنظر لأنه لإقليم كوردستان بالنسبة قصوى أولوية القصير المدى على

  للوقود في الصناعات المحلية وتوليد الطاقة الكهربائية. رئيسي
   الاقليمالمؤثرة في سياسة النفط والغاز في  الجيوسياسية ثالثاً: التحديات

  التنافس على النفوذ والموارد بين الحزبين الحاكمين في إقليم كوردستان -١
تشهد الساحة السياسية لإقليم كوردستان، تنافساً حاداً وانقساماً جغرافياً بين الحزبين الحاكمين       

(الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني) قد يؤثر على مستقبل سوق الطاقة 
وانعدام الشفافية، وسيطرة "الناشئة" في الإقليم، في ظل اقتصاد يواجه مشكلات هيكلية ترتبط بالفساد 

  الأحزاب الرئيسة على كافة مفاصل المؤسسات الحيوية.
الى تقسيم جغرافية الإقليم الى أدارتين:  ١٩٩٦-١٩٩٤أدى اندلاع الصراع بين الطرفين عام       

محافظة أربيل ودهوك)، وسيطر عليها الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني، (وتضم  الشمالية
محافظة السليمانية وحلبجة) وسيطر عليها الاتحاد الوطني الذي أسسه الراحل جلال ( نوبيةوالج

الطالباني. وقد غذى هذا الانقسام المناطقي العامل الإقليمي، إيران الداعم الأساسي للاتحاد 
أن نتج عن ذلك، تدخلات اقليمية في الش )٢٩( الوطني، في المقابل تعد تركيا حليف قوي للبارزاني.

السياسي لإقليم كوردستان، وعمليات تهريب النفط الى إيران عبر الصهاريج، وابرام عقود نفطية 
غير شفافة) مع شركات تركية، دون الرجوع الى برلمان الإقليم، او حكومة بغداد. بمعنى هناك (

  .تباين في سياسة الحزبين الحاكمين فيما يتعلق بالقضايا الخارجية وصناعة النفط والغاز
حصل على ست مقاعد من أصل (كركوك مدينة الذهب الاسود، ومعقل الاتحاد الوطني       

، تعد إحدى مناطق )٣٠() ٢٠١٨مقعداً مخصص للمحافظة في الانتخابات البرلمانية لعام  ١٢
، داهمت قوة مسلحة تابعة للاتحاد ٢٠١٧اذار/مارس  ٢التنافس السياسي بين القوى الكوردية. ففي 

 محطات من عدد الشمال في محافظة كركوك، واستولت على نفط شركة الكوردستاني مقرالوطني 
والغاز الى ميناء جيهان عبر انابيب إقليم كوردستان، وبعد هذه الحادثة بسبعة أيام  النفط تصدير

قامت قوة عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانتشار في حقل هافانا وباي حسن 
في مستقبل الطاقة في الاقليم،  قد يؤثرتداعيات هذا المشهد السياسي  )٣١( غرب كركوك.النفطي 

ت الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي على العلاقة بين حكومة الإقليم وعلى حجم الاستثمارا
  والحكومة الاتحادية في بغداد.

  حاديةالخلافات الجيوسياسية بين حكومة كوردستان والحكومة الات -٢
، وتشـــكل المناطق ٢٠٠٥يتمتع اقليم كوردســـتان بحكم فيدرالي حســـب الدســـتور العراقي لعام       

 ١٠٠٠المتنازع عليها ســـياســـياً بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية، شـــريطاً يبلغ طوله أكثر من 
  كم يمتد من الحدود الايرانية شرقاً وحتى الحدود السورية غرباً.
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الغنية بالثروات الطبيعية) أهم هذه المناطق، وبؤرة الخلافات بين بغداد (ة كركوك تعد مدين      
. بســـــــــبب اهميتها الاســـــــــتراتيجية لدى الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. لم يتم ٢٠٠٣واربيل بعد 

بســـــــبب غياب ارادة  ،من الدســـــــتور العراقي ١٤٠حســـــــم مصـــــــير كركوك المتنازع عليه وفق المادة 
  سياسية قوية وناجحة لدى صناع القرار في بغداد. 

في تحول جيوسياسي، سيطر قوات البيشمركة الكوردية على مدينة كركوك وحقولها النفطية       
، بعد انســــــــحاب القوات العراقية من المدينة، امام هجوم مســــــــلحي تنظيم داعش. ٢٠١٤في يونيو 

م ملحوظ في علاقـــات الطـــاقـــة بين الاقليم وبغـــداد، خلال ظهر تقـــد ٢٠١٥ -٢٠١٤بين عـــامي 
، ٢٠١٤وضـــــــــع الية تصـــــــــدير النفط من الاقليم الى الاســـــــــواق الدولية في ديســـــــــمبر/كانون الاول 

الف برميل من حقول  ٢٥٠الف برميل من النفط يومياً، بواقع  ٥٥٠تضــمنت قيام الاقليم بتصــدير
للنفط  KAR كار كوك(قامت بتشــــغيلها مجموعةالف برميل من حقول كر  ٣٠٠الاقليم، إضــــافة الى

الكوردية في ظل غياب شــــــــركة نفط الشــــــــمال الفيدرالي)، عبر خط انابيب كوردســــــــتان الى  والغاز
مع ذلك، لم تصــمد هذه ، )٣٢(من الموازنة العامة  %١٧تركيا، في المقابل ســيحصــل الاكراد على 

لعام  ن، وانخفض حصـــــــــــــــة الاكراد من الموازنةام انعدام الثقة بين كلا الطرفيالاتفاقيات طويلاً أم
  )٣٣(.%١٢,٦الى  ٢٠١٨
في ظــل حكومــة نوري المــالكي، واجــه الاقليم تحــديــات أمنيــة واقتصــــــــــــــــاديــة خطيرة، تمثلــت       

 اســعار وهبوط مليون لاجئ الى الاقليم، ١,٥بالحرب على داعش، وخفض ميزانية الاقليم، وتدفق 
للبرميل، انعكســـــــــــت ســـــــــــلباً على اداء قطاع الطاقة، وانخفاض النمو  دولار ٣٠ دون ما الى النفط

  )٣٤( .٢٠١٥عام  %١الى أقل من  ٢٠١٣عام  %٨الاقتصادي من 
 دفع برئيس الاقليم مسعود البارزاني الى اعلان الاستفتاء المضطرب، السياسي المناخ هذا      

، شملت كركوك والمناطق الاخرى المتنازع ٢٠١٧ أيلول/سبتمبر ٢٥العراق في  عن الاستقلال على
عليها، رغم التحذيرات القوية من قبل بغداد وطهران وانقرة، ومعارضة المجتمع الدولي، ولا سيما 

  يعده الاكراد حليف استراتيجي لهم). (الولايات المتحدة الامريكية 
ـــــ        ــــــ ــــــ الكوردي عن العراق، الا لصالح الانفصال  "نعم"على الرغم ان نتيجة الاستفتاء كانت بـ

 انها جاءت بنتائج كارثية على الاقليم من حيث الوضـــــــع الاقتصـــــــادي وانتاج النفط، اذ اســـــــتعادت
كركوك  ذلك في بما عليها، المتنازع المناطق جميع على الســــــــــــــيطرة ســــــــــــــريعاً  الفيدرالية الحكومة

لحكومة  "الخطأ الاســتراتيجي"بعدما اســـتثمرت بغداد  )٣٥( ،٢٠١٧اكتوبر  ١٦وحقولها النفطية في 
وتركيا للضــــــغط  )٣٦( الاقليم في اجراء الاســــــتفتاء، قامت بالتنســــــيق مع أطراف اقليمية مثل طهران

على حكومة الاقليم اقتصـــــــــــــــادياً وامنياً. مما ادى الى الغاء كافة الاتفاقيات النفطية بين الطرفين، 
  دية.وخسارة الاكراد الكثير من المكاسب السياسية والاقتصا
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مع ذلك، طرأ تحول في العلاقات بين بغداد واربيل بعد ترأس عادل عبد المهدي الحكومة       
كل العالقة ، معلناً اســتعداده للتعاون مع اربيل لحل جميع المشــا٢٠١٨العراقية الجديدة في أكتوبر 

  ٥٠ق على ضـــــخ شـــــهدت العلاقات بين الطرفين تطوراً ملحوظاً، تم الاتفابين الاقليم والمركز. اذ 
 برميل ألف ٣٠٠ بلغت ذروة مســــــــــــــتويات مع مقارنة يوم من حقول كركوك، /برميل ألف ٦٠ –

ثانياً من الموازنة العامة الاتحادية لعام  /١٠كما نصـــــــــت المادة  .)٣٧( ٢٠١٧ أشـــــــــهر خلال يوميا
ألف برميل نفط/يوم من حقول الاقليم وتسويقها  ٢٥٠، إلزام حكومة اقليم كوردستان تصدير٢٠١٩

 الخزينة إلى الفيدرالية الإيرادات جميع تســــــليمو  ،)ســــــومو(عن طريق شــــــركة تســــــويق النفط الوطنية
حكومة الاتحـادية بدفع رواتب موظفي الاقليم. مع ذلك، لم تقوم حكومة المركزية، مقـابل التزام ال

، بالرغم من قيام ٢٠١٩الإقليم بتســــليم شــــركة "ســــومو" الإيرادات النفطية المتفق عليها في ميزانية 
  الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم. 

، ٢٠١٩تشــــــــــــرين الثاني  ٢٤وفي هذا الســــــــــــياق، جرت جولة من مباحثات بين الطرفين في      
من الميزانية الاتحادية، توصــــــل  بشــــــأن الملفات الخلافية منها الية تصــــــدير النفط وحصــــــة الإقليم

ألف برميل يوميا مطلع  ٢٥٠ شــــــــــــــركة ســــــــــــــومو الوطنيةالإقليم بتســــــــــــــليم  الطرفين الى اتفاق يلزم
 ١في  بد المهدي وجاء هذا الاتفاق قبل أســــــــــبوع من اســــــــــتقالة رئيس الوزراء عادل ع )٣٨(.٢٠٢٠

شــــــــملت جميع المحافظات  تشــــــــرين الأول) ٢٥(بدأت في  نتيجة لاندلاع احتجاجاتكانون الأول 
  الجنوبية والعاصمة بغداد، بسبب الفساد المتفشي ونقص الوظائف وضعف الخدمات العامة.

تعقد مشـــــــــهد العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة ، قد المضـــــــــطربة هذه البيئة الســـــــــياســـــــــية      
ســي والاقتصــادي، ، وتعزيز الاســتقرار الســيالقضــايا العالقة بين الطرفينإيجاد حل لالاتحادية حول 

واســــــــــتمرار التظاهرات، ومطالبة المتظاهرين بتغيير عمال، أحكومة تصــــــــــريف اســــــــــتمرار في ظل 
  النظام السياسي في العراق.

  فواعل الاقليمية والدولية المؤثرة في صناعة الطاقة في الاقليم المبحث الثاني: ال
لا يقتصـــر تطوير صـــناعة الطاقة في اقليم كوردســـتان العراق على شـــركات القطاع الخاص       

والجهات المحلية، بل هناك العديد من الفواعل الاقليمية والدولية التي تلعب دور فعال ومؤثر في 
  لاقليم، وتتباين ادوارهم بحسب دوافعهم واولوياتهم.   تطوير صناعة الطاقة في ا

  أولاً: الفواعل الاقليمية:
بين الموردين مثل  كدولة عبورتتمتع تركيا بموقع اســـــتراتيجي مهم في جغرافية الطاقة  تركيا: -١

اقليم كوردســــــتان وإيران واذربيجان وروســــــيا من جهة، والمســــــتهلكين مثل الاتحاد الاوربي من جهة 
، وتســــتخدم ســــياســــة "دبلوماســــية الانابيب" مع هذه الجهات لتنويع امداداتها من النفط والغاز اخرى
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الطبيعي. ومع النمو الاقتصــادي المتســارع خلال القرن الماضــي، أصــبحت تركيا واحدة من أســرع 
  اسواق الطاقة نمواً في العالم. 

في  %١٠,٦رة من الطاقة بنســــــبة وفقاً لبيانات معهد الاحصــــــاء التركي، ارتفعت واردات أنق      
 ٣,٨. وبلغت كلفة هذه الواردات ٢٠١٨مقارنة بالشــهر نفســه من العام  ٢٠١٩شــهر اذار/ مارس 

، ارتفاع قيمة واردات تركيا من ٢٠١٨مليار دولار. كما اظهرت بيانات المعهد الســــــــــــــنوية لعام 
 %١٣,٥، بزيادة قدرها ١٧٢٠مليار دولار عام  ٣٧,٢مليار دولار، بعد ان كانت  ٤٣الطاقة الى 

، هذه الارقام تدفع أنقرة الى البحث عن موردين جدد، وتشـــجع شـــركات الطاقة الى الاســـتثمار )٣٩(
خــارج حــدودهــا، لا ســــــــــــــيمــا في اقليم كوردســــــــــــــتــان العراق، حيــث القرب الجغرافي والاحتيــاطيــات 

       الضخمة، وبالتالي، تقليل اعتمادها على روسيا وإيران.
تان العراق، تركيا، بخط حدودي طوله        ) كم، يشــــــــــــــكل البوابة ٣٥٢(يجاور اقليم كوردســــــــــــــ

 الاســــتراتيجية لتركيا نحو العراق ودول الخليج العربي في قضــــايا التفاعلات التجارية وأمن الطاقة.

ن أصـــبحت تركيا المســـتثمر الاول في المنطقة، من خلال شـــركاتها العاملة في الاقليم أكثر م) ٤٠(
تطورت العلاقــات  )٤١( ، في مجــال البنيــة التحتيــة والبنــاء والطــاقــة،٢٠١٦شــــــــــــــركــة عــام  ١٠٠٠

  دولار. مليارات ٨أكثر من  الدولية التجارة الاقتصادية بين انقرة واربيل، وبلغ حجم
، دخلت حكومة الاقليم والحكومة العراقية ٢٠١١بعد الانســــــــــــحاب الامريكي من العراق عام       

لا ســـيما عندما ســـمحت أنقرة لإقليم كوردســـتان ) ٤٢(في نزاع مفتوح حول مشـــاريع وايرادات الطاقة. 
هذه الوضــــــــــــعية مهدت الطريق أمام  )٤٣( بتصــــــــــــدير النفط عبر ميناء جيهان، بدون موافقة بغداد.

  الكوردي، وبالتالي دعمت دور انقرة في تفاعلات الطاقة مع الاقليم.-التقارب التركي
 ،لعبت تركيا دوراً مهماً في تطوير قطاع النفط والغاز في الاقليم، من خلال شـــركات الطاقة      

*، في انتاج وتصــــدير اول شــــحنة من نفط الاقليم (حقلي طق Genel Energyســــاهمت شــــركة  اذ
حســـــــــــب بيانات  )٤٤( .٢٠٠٩بواســـــــــــطة الشـــــــــــاحنات الى الموانئ التركية في يونيو  طق وطاوكي)

ســــــنوات الماضــــــية، بلغت  ١٠مليون برميل نفط من حقل طق طق خلال  ٢٠٦الشــــــركة تم انتاج 
، تم بيع أول دفعة من النفط الخام ٢٠١٤مايو  ٢٣وفي  )٤٥( مليار دولار. ١٢ارباحها أكثر من 

 – ليون دولار الى الاســـــــــــــواق الاوربية عبر خط انابيب كوردســـــــــــــتانم ١١٠مليون برميل) بقيمة (
لعبت تركيا دور الوســـــــيط بين بغداد واربيل بشـــــــأن  )٤٦( جيهان الذي تم انشـــــــائه حديثاً في الاقليم،

بلغ  ٢٠١٨العالمية، عام  Deloitte ديلويت شــــركة تقاســــم ايرادات النفط المصــــدر. حســــب بيانات
 في برميل ٣٧٣ بمعدل اي برميل مليون ١٣٤,٤عبر الانابيب اجمالي صــــــــــــــادرات حقول الاقليم 

  مليار دولار. ١,١اليوم، بلغ مستحقات شركات النفط التركية أكثر من 
مليار قدم مكعب  ٥٠% من الغاز الطبيعي (تستهلك  ٩٩على صعيد الغاز، تستورد تركيا       

مليار دولار سنوياً. وقد يكون إقليم كوردستان  ٦٠وبتكلفة  )٤٧(نصفها من روسيا)(من الغاز سنوياً 
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البــديــل المحتمــل لواردات الغــاز التركي، بعــد انتهــاء عقود أنقرة طويلــة الاجــل للغــاز مع أذربيجــان 
كما ان مصادر الغاز الطبيعي  )٤٨( .٢٠٢٦، وإيران في عام ٢٠٢٥، وروسيا في عام ٢٠٢١عام 

  من إيران وروسيا وأذربيجان، وأقل تكلفة.في الإقليم أكثر قرباً لتركيا 
حضـــوراً متميزاً في قطاع الغاز في إقليم كوردســـتان، ففي عام "جينل انيرجي"  ســـجلت شـــركة     

وقعت اتفاقية "مشــــاركة في الانتاج" مع حكومة الاقليم في حقلي "ميران وبينا باوي" للغاز.  ٢٠١٤
 ١٤,٨د الغـاز في هـذين الحقلين بحوالي ، قـدرت الشــــــــــــــركـة اجمـالي حجم موار ٢٠١٨وفي ينـاير 

، وذلك ٢٠١٦مقارنة بنهاية  %٤٥) بزيادة قدرها ٣مليار م ٤٢٣ما يعادل (تريليون قدم مكعب 
تان.)  ٤٩(بعد تطويرهما.   ومن المتوقع ان وهذا يعزز احتياطي الغاز الطبيعي في اقليم كوردســــــــــــــ

  المتوسط. المدى على ٣م مليار ٢٠ الى اجمالي انتاج هذين الحقلين يصل
يدرك صــــــناع القرار في تركيا أهمية موقع إقليم كوردســــــتان كبوابة اقتصــــــادية واســــــتراتيجية،       

لاسيما في قضايا تنويع موارد الطاقة. وقد صرح داوود أوغلو رئيس الوزراء الاسبق، بما معناه، " 
 )٥٠( يا".ترك –ان الهدف من سياسة الطاقة التركية هو استمرار تدفق النفط عبر انبوب كوردستان 

أي ان أنقرة لا يمكنها تجاهل موارد الطاقة في جوارها الجغرافي، بأســــــــــــــعار أقل، ودون معوقات 
 A regional energy hubخارجية. خصــــــوصــــــاً، وهي تطمح ان تتحول الى محور اقليمي للطاقة 

في الشــرق الاوســط. وهذا من الصــعب تحقيقه في ظل وجود عدد من اللاعبين في معادلة الطاقة 
  الدولية(روسيا)، والاقليمية(إيران).

التركية أثر اعلان الاقليم الاســــــــــــــتفتاء، وأطلاق -على الرغم من تدهورت العلاقات الكوردية      
 اليوم في الجيش التركي مناورات عســـكرية مع الجيش العراقي على الحدود المشـــتركة بين الطرفين

وتحذير الرئيس أردوغان من عواقب اعلان ، ٢٠١٧ ســــبتمبر/ايلول ٢٦ في أي للاســــتفتاء، الثاني
 وســــــوف ينتهي بفرض العقوبات، نبدأ عندما تأزم حالة في اســــــتقلال كوردســــــتان، بقوله "ســــــيُتركوا

الا ان الحكومة التركية لم  )٥١(النفطية، وســـــــتختفي جميع عائداتها". الصـــــــنابير نغلق عندما الأمر
الحدودية مع الاقليم، عكس ايران، بســبب هيمنة تغلق انبوب نقل النفط عبر اراضــيها، ولا منافذها 

  المصالح المشتركة على الاختلافات السياسية.
، يختلف الطاقة أمن هي أهمية لكل من حكومة اقليم كوردســـــــــــــتان وتركيا الأكثر القضـــــــــــــية      

حيث  ،)Energy chain( مفهوم أمن الطاقة حســـــــب الموقع الجغرافي لكل منهم في ســـــــلســـــــلة الطاقة
 ضـــمان أي ؛أمن الإمداداتعلى  )consumer(يركز أمن الطاقة عند تركيا باعتبارها دولة مســـتهلكة

 من الامدادات لهذه الآمن الوصـــــــول ضـــــــمان مع بهم، موثوق مصـــــــدرين من كافية طاقة إمدادات
 بينما يقصــــــــــد به عند حكومة كوردســــــــــتان باعتبارها منتجة .لإعاقتها جيوســــــــــياســــــــــية مخاطر دون

)Producer (الطلب ضــــمان مع الطاقة، مصــــادر من كافٍ  انتاج ضــــمان بمعنى ؛الطلب أمن على 
 طالما الأنابيب خط أمن هل بإمكان ضــمان هو، الأهم مرتفعة. الســؤال وبأســعار عليها، المســتمر
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، قام ٢٠١٦في فبراير pkk (مع حزب العمال الكوردســتاني حرب حالة في الواقع، في بقيت تركيا،
مليون دولار، بعد توقف الخط  ٢٥٠باســتهداف خط الانابيب، مما ادى الى خســارة الاقليم الحزب 

  لمدة ثلاثة اسابيع)، واربيل في حالة نزاع مع بغداد حول المناطق المتنازع عليها ونفط كركوك؟
 جيهان - كوردســتان انبوب يعد تنويع اســواق الطاقة أمراً ضــرورياً لإقليم كوردســتان، يشــكل      

 خلال من النفط صــادرات لتوســيع خطط وهناك الحيوي الوحيد لاقتصــاد الاقليم "الريعي"، الشــريان
الغــاز. بمعنى، ان الوضــــــــــــــع الجيوبوليتيكي لإقليم  لتصـــــــــــــــدير برنــامج وكــذلــك تطوير الخط، هــذا

كوردســــــــــــــتان يجعلها تعتمد بالدرجة الاولى على تركيا كممر للتصـــــــــــــــدير. وهناك إمكانية لتطوير 
، ٢٠١٩حزيران  ١٠بين الطرفين، لا سيما مع تسنم نيجيرفان بارزاني رئاسة الاقليم في  العلاقات

  حزيران/يونيو.  ٢١ولقائه أردوغان في تركيا في 
أما تركيا، فعندما يتعلق الأمر بموارد الطاقة، نجد إنها تضــــــــــــــع أهدافها الاقتصــــــــــــــادية فوق       

يم كوردستان وإيران. اذ يشكل أمن الطاقة المحرك حساباتها السياسية، ومثال ذلك علاقاتها مع اقل
بها، ومحاولة  تمر التي مســتقرة الغير الاقتصــادية الظروف الرئيســي لســياســاتها الخارجية، في ظل

قوتها  أدوات أحد يُعد الذي الاقتصـــــــــــــــادي، نموها موارد النفط والغاز لمواكبة من حاجاتها تأمين
، نتيجة العقوبات ٢٠١٩عن شــــراء النفط الايراني في مايو  الصــــاعدة اقليمياً؛ لا ســــيما بعد توقفها

الامريكية على صــــادرات إيران النفطية. لذلك ســــيحاول الاتراك تقوية نفوذهم في ســــوق الطاقة في 
إقليم كوردســـتان، من خلال توثيق علاقاتهم مع حكومة أربيل، وجعل الأخيرة شـــريك رئيســـي لأنقرة 

الذي  TANAPلإقليم الى الأســــــــواق الدولية عبر خط أنابيب في نقل وتســــــــويق موارد الطاقة من ا
ينقل غاز جنوب القوقاز الى اوروبا عبر الأراضــــــــــي التركية. وبالتالي، تقليل الضــــــــــغط الروســـــــــي 

   اط��
 	� �ر���.والايراني على أمن 
لم يكن لإيران دور نشط في صناعة النفط والغاز في العراق عامة،  على عكس تركيا،إيران:  -٢

بســــبب العقوبات الغربية، وانشــــغالها في الازمة ســــوريا)، بل كان لاعباً (واقليم كوردســــتان خاصــــة 
مهماً في الخريطة الســياســية العراقية. اذ تعد الاخيرة احدى اهم ســاحات النفوذ الايراني في الشــرق 

ت طهران "الاســـتراتيجية" هو وجود عراق موحد وحكومة مركزية قوية "شـــيعة" الاوســـط، ومن اولويا
في بغداد. على صــــــعيد اقليم كوردســــــتان، تمتلك إيران نفوذاً على حكومة الاقليم بحزبيه الحاكمين 

الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردســــــــــــتاني)، وتحاول طهران موازنة قوة وتأثير تركيا في (
  )٥٢( الاقليم. العراق وحكومة

 ١٥عبر الصـــهاريج) الى إيران في (اســـتجابةً للضـــغوط الامريكية، أوقفت أربيل تدفق النفط       
، بعد ان جمدت بغداد اتفاقية التبادل النفطي المشــــترك مع إيران في نوفمبر/ ٢٠١٩فبراير/شــــباط 
كرمنشاه، لغرض  –ألف برميل/يوم عبر خط كركوك  ٥٥، تضمنت تصدير ٢٠١٨تشرين الثاني 

   )٥٣( تكريرها في المصافي الايرانية، واسترجاعها الى العراق ثانيةً.
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الايراني، جعل من العراق ثاني أكبر  النفط صـــادرات لتصـــفير المتحدة الولايات ان ســـياســـية      
منتج للنفط في اوبــك بعــد الســــــــــــــعوديــة، وخــامس أكبر احتيــاطي نفط مؤكــد في العــالم، حيــث بلغ 

. هناك خطط لرفع مستوى الانتاج الى ٢٠١٨مليون برميل/يوم في  ٤,٥درات العراق متوسط صا
، بعــد تحــديــث البنيــة التحتيــة ٢٠٢٥مليون/ يوم بحلول  ٨,٥والى  ٢٠١٩مليون برميــل نهــايــة  ٥

هذا يجعل من العراق عملاق للطاقة في المنطقة، وبالتالي، يضـــــعف من مكانة إيران  )٥٤( للطاقة.
لطاقة في المنطقة، لا سيما بعد انخفاض صادراتها النفطية الى أدنى مستوى في كلاعب اقليمي ل

وفي حــال تم رفع العقوبــات عن طهران،  )٥٥( ألف برميــل/يوم. ٤٠٠الى نحو  ٢٠١٩مــايو/ايــار 
  سيكون للأخيرة تأثير ونفوذ أكثر في قطاع الطاقة في العراق واقليم كوردستان، وذلك لعدة اسباب: 

فط والغــاز بين أربيــل وانقرة، تحــد من نفوذ إيران على تركيــا، وســــــــــــــتكون أكثر صــــــــــــــفقــات الن -١
  استراتيجية عندما يتم ضخ الغاز من اقليم كوردستان الى تركيا بسعر أقل من الغاز الايراني.

تطور صــــــناعة الطاقة في اقليم كوردســــــتان قد يضــــــعف من قيمة ســــــوق الطاقة الايراني لدى  -٢
  ويجعل من الاقليم منافساً قوياً لإيران.تركيا والدول الغربية، 

 الغاز القرب الجغرافي، حيث تقع ثروات الاقليم بالقرب من الحدود التركية، على عكس حقول -٢
البلاد. وهذا يعطي افضـــــــلية لتوريد النفط والغاز مســـــــتقبلاً من الاقليم  جنوب في الايرانية التي تقع

   بإيران.الى اوروبا عبر الاراضي التركية، مقارنة 
  ثانياً: دور الفواعل الدولية:

تعد دبلوماســية الطاقة احدى أهم ادوات الســياســة الخارجية الروســية، التي تتبعها في روسـيا:  -١
ومنها ســـــوريا والعراق واقليم كوردســـــتان العراق. ذلك لإعادة مكانتها  )٥٦( منطقة الشـــــرق الاوســـــط،

قتصـــادها المتعثر بســـبب العقوبات الغربية. وبالتالي، العالمية، واجتذاب الاســـتثمارات المســـتقبلية لا
  هندسة خريطة الطاقة في المنطقة وفق أولوياتها الاستراتيجية.

، دخلت كل من شـــركة "لوك أويل" وغاز بروم" الروســـية ســـوق الطاقة ٢٠١٢في أغســـطس       
في اقليم كوردســـــــــتان بعد توقيع صـــــــــفقتين للتنقيب وانتاج النفط، حصـــــــــلت بموجبها غازبروم على 

لتصــــبح رابع شــــركة نفطية كبرى  )٥٧( من حقلي حلبجة وشــــاكال %٨٠من حقل كرميان، و %٤٠
  للأميركتين (اكسون موبيل وشيفرون) وتوتال الفرنسية.  تدخل المنطقة كمنافس

، التقى مســـعود البارزاني رئيس اقليم كوردســـتان ٢٠١٣خلال زيارته الى موســـكو في فبراير       
بالرئيس بوتين ورئيس شــركة غازبروم أليكســي ميلر، وتناول اللقاء ســبل تطوير قطاع الطاقة. هذه 

  تي ترى ان أي اتفاقية للطاقة يجب ان تحظى بموافقتها. الاتفاقيات أثار حفيظة بغداد، ال
، خلال "منتدى ســــــــــان بطرســــــــــبورغ الاقتصــــــــــادي الدولي" وقعت ٢٠١٧حزيران/ يونيو  ١في     

عاماً حول التعاون في مجال  ٢٠حكومة اقليم كوردســــتان وشــــركة روســــنفت الروســــية اتفاقية لمدة 
، تم توســـــيع التعاون ليشـــــمل ٢٠١٧في ســـــبتمبر  )٨٥( الاســـــتكشـــــاف وانتاج الموارد الهيدروكربونية.
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 ٣مليار م ٣٠) بطاقة ٢٠١٩انشـــاء خط انابيب الغاز الطبيعي (من المقرر ان يبدأ العمل به عام 
سنوياً، وتزويد محطات الطاقة والمصانع في الاقليم، وانتاج الغاز لتصديره الى الاسواق العالمية، 

)٥٩( ولار.وتصـــل قيمة هذه الصـــفقة أكثر من مليار د
تصـــديرها من  روســـنفت تحاول التي الكميات 

 أوروبا في الغاز على الطلب إجمالي من %٦ كبيرة، وتمثل التصــدير أســواق الى اقليم كوردســتان
مكعب من  متر مليار ٢٠٠وردت روسيا  ٢٠١٨عام ( الروسية الغاز صادرات حجم سدس ونحو

  الغاز الى اوروبا).
، التي اتخذت موســـــكو ٢٠١٧ســـــبتمبر  ٢٥كل هذه التطورات ســـــبقت عملية الاســـــتفتاء في       

منها موقفاً محايداً، على عكس القوى الدولية الاخرى، اذ دعا وزير الخارجية الروســــــــي "ســــــــيرجي 
  )٦٠(لافروف" الى احترام التطلعات الوطنية لأكراد العراق. 

 الطاقة وزير صـــــــرح ،٢٠١٧أكتوبر  ٨في  الاســـــــتفتاء، بعد تطورات من حدث ما هو المهم      
 بالبحر كردســــــتان إقليم في والغاز النفط أنابيب خط ســــــنربط"  قائلاً  ،"نوفاك ألكســــــندر"  الروســــــي
هذا يؤكد مدى تأثير موســـكو بســـياســـة الطاقة في الإقليم، وعدم رغبتها بظهور إقليم  )٦١( الأســـود".

المنظور الروســي، فإن  كوردســتان كمنافس للغاز الروســي في الأســواق الاوربية مســتقبلاً. وحســب
  توريد الغاز الكوردي في اوروبا يشكل تهديداً استراتيجياً لموسكو.

نفــت وحكومــة الاقليم الوثــائق المطلوبــة فيمــا يتعلق ، وقعــت روســــــــــــــ٢٠١٧أكتوبر  ١٨في       
. وفي %٨٠مليون دولار، حصـــة روســـنفت منها  ٤٠٠بخمس كتل اســـتكشـــافية في الاقليم، بكلفة 

اي بعد يومين من دخول القوات العراقية الى كركوك) اســــــــــــــتحوذت روســــــــــــــنفت على (اكتوبر  ١٩
  مليار دولار.  ١,٨ابل جيهان التركي، مق-من ملكية خط انابيب نفط كوردستان %٦٠

مليار دولار الى حكومة اقليم  ١,٢علاوة على ذلك، قدمت الشــــــــركة الروســــــــية قرضــــــــاً بقيمة      
كوردســتان لتســديد مســتحقات الشــركات النفطية وموظفي الاقليم، تأتي هذه الاســتثمارات الروســية، 

) ٦٢(واربيل توتراً حاداً.  مليار دولار، في وقت شهدت الساحة السياسية بين بغداد ٣,٥التي بلغت 

  بسبب عملية الاستفتاء التي جاءت بنتائج عكسية "سياسياً واقتصادياً" على اقليم كوردستان.
، خلال "منتدى ســـان بطرســـبورغ الاقتصـــادي الدولي" وقعت شـــركة ٢٠١٨ايار/مايو  ٢٥في      

للغاز، وهذا ما أكده الرئيس  روســنفت وحكومة اقليم كوردســتان اتفاقية جديدة لتطوير البنية التحتية
، بقوله "ان عقود ٢٠١٨حزيران/ مايو  ٧الروســــــــي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصــــــــحفي في 

)٦٣( الطاقة مع اقليم كوردســـــــتان "واعدة" و "بعيدة المدى".
 النفوذ تعزيز الى الصـــــــفقات هذه تهدف 

الاوسط، حيث تشهد المنطقة تنافساً قوياً بين القوى الكبرى  الشرق في الطاقة جغرافية في الروسي
للوصـــول الى اســـواق الطاقة الناشـــئة. هذه العلاقات المتطورة قد تؤســـس لشـــراكة اســـتراتيجية بعيدة 

في المؤتمر الســنوي  إيغور ستتشينالمدى في مجال الطاقة، بعد اعلان رئيس شــركة "روســنفت" 
البدء بمجموعة كبيرة من أنشـــــــطة الاســـــــتكشـــــــاف في إقليم لمســـــــاهمي الشـــــــركة، عن عزم الاخيرة 
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ـــــــــــــتخراج وتصــــــــــــــــدير النفط خلال  رغم ذلــك، ان الخطط  )٦٤(. ٢٠١٩كوردســــــــــــــتــان، وكــذلــك اسـ
والاســــــــــــــتثمارات الروســــــــــــــية في الإقليم لا تخلو من مخاطر، وتعتمد على مدى تطور الوضــــــــــــــع 

للولايات المتحدة "كلاعب  الجيوســــــياســــــي في الإقليم، وحل المشــــــكلات بين بغداد واربيل، وبإمكان
  رئيسي" ان يحد من النفوذ السياسي الروسي في المنطقة. 

  الى اسباب عدة: الدب الروسيويرجع سبب التمحور الكوردي نحو 
وباعتبارها  )٦٥(لروســــيا علاقات تقليدية جيدة مع أكراد العراق منذ اربعينيات القرن الماضــــي.  -١

قوة دولية كبرى، ولاعب مؤثر في ســــــــــــياســــــــــــات الطاقة الاقليمية، ولها نفوذ كبير في المنطقة، لذا 
  اولوياتها السياسية والاقتصادية. لجأت اليها حكومة الاقليم ايماناً منها لحماية

، لا دخول الشــركات الروســية الى ســوق الطاقة في اقليم كوردســتان منح الاخير دعماً ســياســياً  -٢
  الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).(سيما خلال عملية الاستفتاء، رغم معارضة حلفائه المقربين 

اســـتطاعت موســـكو انقاذ حكومة اقليم كوردســـتان من انهيار اقتصـــادي وشـــيك، بعد ان دفعت  -٣
  ر مقابل صفقات نفطية غير معلنة.مليار دولا ٢,١للإقليم مسبقاً 

 ان تفاعلات الطاقة مع موســــــــــكو تســــــــــاعدها في تنويع علاقاتها الخارجية ترى حكومة الاقليم -٤

بعد ان غادرت العديد من الشركات الاوربية والأمريكية إقليم كوردستان، وبدأت  مصالحها، وحماية
  باستثمارات ضخمة جنوب العراق.

مع ذلــك، يجــب على صــــــــــــــنــاع القرار في حكومــة الاقليم ان يــدركوا جيــداً ان هــذا التقــارب      
الروســــــــي الذي لم يترجم على أرض الواقع، يجب ان لا يكون على حســــــــاب المصــــــــالح -الكوردي

الامريكية، طالما كانت الاخيرة هي القوة الرئيســـــة الداعمة (ســـــياســـــياً وعســـــكرياً) لإقليم كوردســـــتان 
  قدين الماضيين.خلال الع

يعد العراق واقليم كوردســتان إحدى أهم المناطق الحيوية بالنســبة الولايات المتحدة الامريكية:  -٢
للمصـــــالح الاقتصـــــادية والاســـــتراتيجية الامريكية، كونها جزء من ســـــاحة التنافس بين القوى الكبرى 

  رات العراق النفطية.من اجمالي صاد %١٧على موارد الطاقة في المنطقة. اذ تستورد واشنطن 
لعبت الشـــــــــــركات الامريكية دور فعال في قطاع الطاقة في العراق عامة، واقليم كوردســـــــــــتان      

خاصـــة. لا ســـيما شـــركة اكســـون موبيل وشـــيفرون وهيس وأويل، التي عملت بنشـــاط في المنطقة، 
نبية، مما زادت رغم ممانعة الحكومة العراقية لصــــــفقات الطاقة بين حكومة الإقليم والشــــــركات الأج

   التوترات بين بغداد وأربيل.
، تحدى عملاق الطاقة "اكســـــون موبيل" حكومة بغداد بتوقيعه أول صـــــفقة ٢٠١١في اكتوبر      

للتنقيب عن النفط مع حكومة إقليم كوردســـــــــتان، رغم تهديدات نوري المالكي، الذي بَعث برســـــــــالة 
غط على شـــركة إكســـون لإلغاء الصـــفقة، لاســـيما الى الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" يطالبه بالضـــ

هنجير)  قره – عربت شــرق –بيتواتا – بيرمام – بعشــيقة -وان الكتل الاســتكشــافية "الســت" (القوش
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التي فازت بها أكســــــون موبيل تقع ثلاثة منها ضــــــمن المناطق المتنازع عليها بين الطرفين. كانت 
حكومة المالكي، وتؤكد على وحدة الأراضــــي الصــــفقة محرجة لواشــــنطن، لان الاخيرة كانت تدعم 

في المقابل اعتبر الاكراد ان عقد اتفاقية مع العملاق اكســـون موبيل بمثابة انتصـــار  )٦٦(العراقية. 
سـياسـي لهم، لأنها فتحت الباب امام شـركات أخرى لدخول سـوق الطاقة في الإقليم، مثل شـيفرون 

  وتوتال، واخرها غازبروم الروسية. 
بــإمكـــان الولايــات المتحـــدة وبــالتعـــاون مع الاتحـــاد الأوربي، دعم تصــــــــــــــــدير الغـــاز في إقليم      

كوردستان لمواجهة الضغط الجيوسياسي الذي يسببه روسيا على اوروبا، وذلك من خلال مساهمة 
الذي يدعمه الولايات المتحدة بقوة. لا ســــيما وان احتياطيات إقليم  ،TANAPالإقليم بمشــــروع خط 

 الموردين من واحدة يؤهلها ان تكون تريليون متر مكعب)، ٥,٧( الطبيعي الغاز من ردســــــــــــــتانكو 
  سنوياً. مكعب متر مليار ١٠ ، بقدرة٢٠٢٢بحلول  الخط لهذا المحتملين

تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في الساحة السياسية لإقليم كوردستان، وهي تضغط على      
الحزبين الحــاكمين لتقريــب وجهــات النظر حول القضــــــــــــــــايــا الخلافيــة بينهم، وتــدعم الإصــــــــــــــلاح 

  الإقليم، الذي يشكل بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية.     الاقتصادي والاستقرار السياسي في
وتحاول واشـــــنطن اســـــتخدام نفوذها على أربيل وبغداد لغرض تصـــــحيح مســـــار العلاقات بين      

الطرفين، وترى ان وجود عراق قوي وموحد، يَنعم باستقرار سياسي وأمني، يقلل من النفوذ الإيراني 
  على العراق، وهذا جزء من استراتيجية الرئيس "ترامب" الجديدة تجاه إيران. 

اركة واشــنطن أكثر حتمية في المشــهد الســياســي الكوردســتاني والعراقي، نتيجة هكذا، تعد مشــ     
للتدخلات الإقليمية (تركيا وإيران) والدولية (روسـيا) التي تحاول كل منها تطبيق اجندتها السـياسية 

  وتوسيع نفوذها في قضايا السياسة وأمن الطاقة في المنطقة من خلال دعم حلفائهم المحليين.
  

  الاستنتاجات:
تعد الطاقة أحد أهم الادوات التي توجه علاقات اقليم كوردســــــــــــــتان، وتعقد الاخيرة آمالاً كبيرة  -١

على النفط والغاز من اجل الحصــــول على مكاســــب جيوســــياســــية. رغم ذلك، لم تغير هذه الموارد 
  ى الاقليم.الكثير من المعطيات السياسية والاقتصادية، بل شكلت مصدراً للضغط السياسي عل

غير الساحلي، دفعت حكومة الاقليم الى  -الحبيس -جيوبوليتيكياً، موقع إقليم كوردستان -٢
مما أكسبت تركيا نفوذاً سياسياً  الاستعانة بالجغرافية التركية لتصدير النفط الى الأسواق العالمية.

  على حكومة الإقليم، وعززت مكانتها في سياسة الطاقة في إقليم كوردستان.
رغم ان موارد الطاقة عززت الرخاء الاقتصادي ومكانة الإقليم الى حداً ما، الا انها تعد واحداً  -٣

  أنقرة. -أربيل  –من أكثر التحديات الجيوسياسية المؤثرة على محور بغداد 
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ق تعد بغداد عمقاً استراتيجياً لإقليم كوردستان، وتمثل الأخير بوابة العراق الشمالية نحو الأسوا -٤
  الاوربية عبر تركيا، وممر حيوياً لنقل النفط من الشمال الى الجنوب وبالعكس.

تواجه سوق الطاقة "الناشئة" في إقليم كوردستان جملة من التحديات ذات ابعاد قانونية وأمنية  -٥
وسياسية. فالجدل القانوني القائم بين حكومة إقليم كوردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد 
فيما يخص تفسير مواد الدستور العراقي الخاصة بالنفط والغاز، يشكل عائقاً أمام تطوير صناعة 
الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كذلك الصراع حول ترسيم الحدود الادارية بين الإقليم وباقي 

ي العراق، إذا أجزاء العراق، تشكل تحدياً سياسياً وأمنياً قد تنعكس على مجمل العملية السياسية ف
  لم تتم إيجاد معالجة حقيقية لها. 

يدرك صناع القرار السياسي في بغداد، انه من غير الممكن تقويض سياسة النفط والغاز في  -٦
إقليم كوردستان، أو تصفير صادرات الإقليم النفطية. في المقابل، ونتيجة للتداعيات الكارثية لعملية 

أحادية ومستقلة  ةاقتصادي سياسةقليم تتفهم حقيقة، هي ان بناء استفتاء كوردستان، باتت حكومة الإ
في ظل عدم امتلاكها منفذاً بحرياً وجوار  -عن بغداد بالاعتماد على الموارد النفطية بشكل كامل

تجعل من الصعوبة بمكان اعلان دولة كوردية مستقلة، لذا من  -جغرافي لا تدعمها بالكامل
عقد شراكة استراتيجية مع الحكومة العراقية في مجال الطاقة. الضروري على حكومة الإقليم 

  وبالتالي، الحد من التدخلات الإقليمية والدولية في سياسة الطاقة لإقليم كوردستان.
  التوصيات:

يجب تصـــــفير المشـــــكلات بين أربيل وبغداد، فيما يخص قضـــــية المناطق المتنازع عليها وفق  -١
 بعيداً ، وتقاســم الواردات بشــكل عادل، مشــتركة لتصــدير موارد الطاقة، وايجاد الية الدســتور العراقي

  . الربح والخسارة حسابات عن
على الأحزاب الكوردية الحاكمة النأي عن سياسة المحاور، في علاقاتها الخارجية إزاء طهران  -٢

  وأنقرة، واعتماد سياسة نفطية موحدة، تعزز مكانة واقتصاد الإقليم في المنطقة.
  

  الهوامش والمصادر:
  بما يلي: ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ١٤٠(*) وردت تسمية "المناطق المتنازع عليها" في نص المادة (
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